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Résumé :    
   
     L'enseignement  supérieur  est l'un des 
aspects civilisationnels , car il joue plusieurs 
rôles cruciaux: 
-  Servir l'individu, la société, et la 
recherche scientifique. 
-  Transmettre et préserver le savoir . 
Celui qui suit les évolutions et les changements 
dans le secteur du développement concurrentiel, 
constate que le savoir joue un rôle clés dans les 
pays en voie de développement qui cherchent à 
comprendre les nouvelles  technologies, les 
adopter et les métriser. Aussi, les pays œuvrent 
à puiser dans leurs ressources humaines 
qualifiées pour réaliser le développement 
universel qui ne se concrétisera qu'en rendant 
les établissements de l'enseignement supérieur 
plus efficaces et en leur procurant plus de 
pouvoir et de prérogatives visant à réaliser les 
fins du développement socioéconomique 
universel en participant à préparer les étudiants 
et les former pour la vie professionnelle. En 
effet, pour que l'université s'ouvre sur son 
environnement socioéconomique, cette réforme 
vise à implanter de nouveaux équipements ayant 
pour but la vraie intégration de l'université 
suivant une méthode bien étudiée. Ainsi, 
l'Algérie a pris ce secteur en priorité en 
procédant à une réforme universelle du système 
éducatif en général et de l'enseignement 
supérieur en particulier, car l'intégration de 
l'université est la fatalité qu'exigent à la fois  la 
mondialisation et l'économie de marché. En 
conséquence, l'Algérie met au point une 
politique didactique qui valorise l'enseignement 
supérieur et la recherche scientifique et rime 
avec les politiques stratégiques en tenant compte 
des réformes qui ont touché les différents 
équipement et curriculums. 

  : الملخص
 

یعتبر التعلیم العالي أحد المظاهر الحضاریة 

لاضطلاعه بمجموعة من الأدوار المهمة و المتمثلة أهمها   

في خدمة الفرد و المجتمع و البحث العلمي ونقل المعرفة 

حفاظ علیها ،فالمتتبـــع للتطورات و التغیرات الحاصلة في وال

مجال التنمیة التنافسیة ،یلاحظ الدور المركزي الذي اضحت 

تلعبه المعرفة، بالنسبة للدول النامیة ،و ذلك من أجل استیعاب 

التكنولوجیا و احتضانها ثم إنتاجها. و الدول اذن تسعى لتوفیر 

تكون لها عون لتحقیق التنمیة الموارد البشریة المؤهلة، لكي 

الشاملة، التي تعتبر الركیزة الأساسیة للنهوض بالمجتمعات 

،ولعل الألیة الفعالة لتحقیق التنمیة  و لا یمكن ان تتحقق إلا 

في ظل إعطاء الفعالیة لمؤسسات التعلیم العالي، مع منحها 

سلطات وصلاحیات واسعة تؤدي بشكل كبیر في تحقیق اهداف 

الاقتصادیة و الاجتماعیة الشاملة ،عن طریق التنمیة 

ـــة و تأهیلهم و جعلهم اكثر  ــــ ــــ ــــ ـــها في اعداد الطلبـ ــــ مشاركتـــ

احتكاكا بالعالم الخارجي، ولاسیما المحیط الاقتصادي. ومن 

اجل انفتاح الجامعة على محیطها الاقتصادي و الاجتماعي 

یهدف الى احداث یرتكز على اصلاح شامل ،هذا الاصلاح 

ـــــة،  ــــ ــــ هیاكل جدیدة تهدف الى تحقیق الاندماج الفعلي للجامعـــــــــ

بفرض طریقة معینة لتدخلهــــــــا و تفعیلها، و هذا ما بادرت به 

السلطات الجزائریة و التي ركزت اهتماما بالغا على الاصلاح 

لي بصفة الشامل للمنظومة التربویة بصفة عامة و التعلیم العا

خاصة .فإدماج الجامعة اصبحت تفرضه العولمة و اقتصاد 

السوق .فالسلطات الجزائریة ادن شرعت في نهج سیاسة تعلیمیة 

تعطي اهمیة للتعلیم العالي و البحث العلمي تماشیا مع 

السیاسات الاستراتیجیة و اعتمادا على ما شهدته من 

 .الاصلاحات على مستوى مختلف الهیاكل و المناهج
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  مقدمة:

ان المتتبع للتطورات والتغیرات الحاصلة في مجال التنمیة التنافسیة، یلاحظ الدور المركزي الذي     

أضحت تلعبه المعرفة بالنسبة للدول النامیة لیس كعامل مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة 

و لا   1ما لتلك الدول،المباشرة، فحسب بل أیضا استیعاب التكنولوجیا واحتضانها ثم إنتاجها مثل 

أحد یعارض حقیقة أن تطور وتنمیة المجتمعات المعاصرة أضحى یتأثر أكثر فأكثر بدرجة اكتسابها 

المعرفة ،من أجل تطویر قدرات مواردها البشریة وكفاءاتهم الإبداعیة، بعدما تأكد عدم جدوى امتلاك 

التي مرت بها مراحل تطور البشریة كانت الموارد المادیة لوحدها، و لا بد الإشارة ان كل التغیرات 

نتیجة الانجازات العلمیة المعرفیة للعلماء والباحثین والاختصاصین،إذ حددت تطورات تقنیة كثیرة بعد 

الحرب العالمیة الثانیة، نتج عنها دول امتلكت رأس المال البشري المعرفي والمهني والتقني مكنها من 

،  2ت أكسبتها السیطرة على الأسواق العالمیة للسلع والخدماتحل الأسرار الصناعیة وهذه المیزا

ومن هذا المنطلق إذا كان التعلیم هو أحد المحركات الأساسیة للتنمیة ومصدرا للمعارف، إذ یعتبر 

الأداة الفعالة لنقل الخبرة الثقافیة والتقنیة التي أنتجتها الإنسانیة عبر مسیرتها التاریخیة الطویلة، كان 

أن تكتسي المنظومة التعلیمیة بنیتها الأساسیة ومرافقتها أهمیة كبیرة في المجتمعات وتفعیل لا بد 

  .3مركز من أصحاب القرار بناء، مع تحقیق محكم ومبرمج بدقة من شأنه تحسین التعلیم وتطویره

تضیات فالتعلیم العالي یواجهه في مرحلته الحیویة  الحالیة جملة من التحدیات المتعلقة أساسا بمق

الإسهام في بناء مجتمع المعرفة في اقتصاد معولم، وضرورات الإعدادالأفضل للحیاة المهنیة 

فأصبح تطویرنظام التعلیم العالي 4والتكوین لمهن الغد واستباق النسق المتسارع للتطورات التكنولوجیة

بح تقدم الدول یقاس یعتبر في كثیر من الدول أولویة  وطنیة وتتسابق المجتمعات للاستثمار فیه وأص

  .5بمستوى تعلیم أبناءها

ولتحقیق ذلك لا بد من  وضعإطارملائم لجعل التعلیم العالي متطورا وأیضا القیام بمجموعة من 

العلاقات أهمهاالاعتمادعلى إخراج الجامعة من قوقعتها إلى العالم الخارجي.و من بین الرهانات 

الفعال لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات وضرورة التحكم التیتواجه الجزائر تكمن في كیفیة التطبیق 

فیها ،من اجل مساهمة التعلیم العالي في تحقیق  التنمیة و مواكبته التطورات العالمیة  وتنمیة 

المجتمع ،هذا  ما استدعى السلطات الجزائریة القیام بمجموعة من الإصلاحات التي مست التعلیم 

زارة التعلیم العالي والبحث العلمي عملت في السنوات الأخیرةعلى العالي والدلیل على ذلك أن و 

على تطبیقه على بعض  2004تحضیر ملف اصلاحالتعلیم العالي،و الانطلاق منه بدایة سنة 

المؤسسات الجامعیة ثم عمم تدریجیا عبر كل التراب الوطني بصورة نهائیة  في وقتنا الحالي، معتمدة 

  مع الجامعات والمحیط الاقتصادي في ذلك ربط علاقة متكاملة
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فالإشكالیة المطروحة، ما المقصود بالتعلیم العالي وما هي الوظائفالتي یؤدیها التعلیم العالي، ، و 

  فیما تكمن أهم الإصلاحاتالتي مست  التعلیم العالي عبر المراحل التي مر بها؟

  المحورالأول: مفهوم التعلیم العالي:

ه مرحلة تعلیمیة مكملة للمراحل التعلیمیة السابقة، و یقصد به كل أنواع یعرف التعلیم العالي بأن

التعلیم الذي یلي المرحلة الثانویة  أو ما یعادلها، ویهدف إلى تنمیة مهارات وقدرات الطالب في 

العدید من المجالات لیتمكن بعد تخرجه من الإسهام في المسیرة التنمویة للبلاد، وبدون شك فإن 

فاد من التقنیات الحدیثة في التعلیم وان الشعوب تتسابق في الابتكار والحصول على العالم است

الوسائل الحدیثة في التعلیم، ومن هذه التقنیات تكمن فیالإعلام الآلي وشبكة الانترنیت، والعالم یتجه 

،ومن 6حلنحو التعلیم الالكتروني والاستفادة منه والحصول على الشهادات التعلیمیة في مختلف المرا

هنا ومواكبة التطورات التكنولوجیة فقد اظهر التعلیم عن بعد مكانة هامة إذعن طریقه یستطیع 

  الطالب من متابعة دروسه دون حضوره إلى الجامعة.

كما یعرف التعلیم العالي أیضا بأنه مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعهومستویاته، رعایة لذوي 

اد المجتمع لخلق فرص عمل خاصة في ظل اقتصاد السوق، أین تسعى الكفاءة وبالتالي توجیه أفر 

كما یعتبر التعلیم العالي أو الجامعي 7الدولة بكافة  مرافقها العمومیة جاهدة في توفیر مناصب عمل،

احد المراحل التعلیمیة المتمیزة في أي مجتمع، ویعدالاهتمام به أحد المظاهر  الحضاریة باعتباره 

من الأدوار المهمة التي یمكن إجمال هذه الأدوار في خدمة الفرد والمجتمع یضطلع بمجموعة 

  .8والبحث العلمي وتقل المعرفة والحفاظ علیها 

كما أن التعلیم العالي یعرف بأنه هو الذي یتعلق بموضوعات معقدة بالغة الأهمیة للباحثین في حاجة 

مستوى معرفة الطالب، ویعرفه الدكتور  إلى دقة بالغة في علم المناهج، وهو المسؤول عن ارتفاع

سعید طه محمد على أنه إدارة رئیسیة  لتحقیق الأمن القومي، وتحقیق التنمیة الشاملة، وأداة لبناء 

 الجیش والأسطور القوي، وتحقیق التنمیة الشاملة لمختلف مجالاتها 

  .9الاقتصادیةوالاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیا

كو في دورته السابعة والعشرون على تعریف التعلیم العالي بأنه "برامج الدراسة ویقوم مؤتمر الیونیس

أو التدریب على البحوث في المستوى بعد الثانوي، التي توفرها الجامعات أو المؤسسات التعلیمیة 

  .10الأخرى المعترف بها، بصفتها مؤسسات للتعلیم العالي من قبل السلطات المتخصصة في الدولة 

رفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة على أنه "مستوى أو مرحلة من الدراسة تلي التعلیم كما تع

الثانوي وتباشر مثل هذه الدراسة في مؤسسات التعلیم العالي، في الجامعات الحكومیة والخاصة وفي 

الشبكات الكلیات والمعاهد وغیرها من المنشآت التعلیمیة الأخرى، ومن خلال البرامج المقدمة عبر 

.ویعتبر التعلیم الجامعي من أهم 11والمواد الالكترونیة والهیئات والوكالات المضیفة العامة والخاصة 

الوسائل المتاحة أمام الدول النامیة لإدراج إمكانیاتها وتحقیق تطلعاتهافي التقدم والحریة والدیمقراطیة 
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علها ذات طبیعة خاصة فدورها لا یقتصر والعدالة الاجتماعیة وتتحمل الجامعة هذه الرسالة، مما یج

  على التعلیم فقط.

وقد  تطور مفهوم الجامعة كمبدع ومبتكر وباحث ومطور للأفكار الجدیدة أكثرمن كونها مجرد أداة  

،وقد عرف التعلیم العالي أشكالا متعددة، فقد قامت مصر 12لنقل ما هو معروف ومقبول ومتفق علیه

علیم الهندسة والطب، وقد عرفوا تقدما بارزا في علم الهندسة والریاضیات قدیما بإنشاء مدارس علیا لت

وغیرها من العلوم والدلیل على ذلك الأهرامات في مصر، كما عرفت بلاد الرافدین هندسة الري 

والزراعة وقاموا ببناء المدن التي بقیت آثارها إلى حد الساعة كمدینة بابل الشهیرة، كما أن قدماء 

تهروا بالتاریخ والجغرافیا، كما أدى إلى ظهور علماء وفلاسفة  كالفیلسوف أرسطو الیونان اش

وأفلاطون وغیرهم من الفلاسفة، وإذا رجعنا إلى الحضارة الإسلامیة نجد أن المسجد كان النواة الأولى 

م العالي للتعلیم العالي، فلم یكن مكانا للعبادة فحسب وإنما للتعلیم، كما كانت المساجد مراكز للتعلی

ومن أمثلة هذه المساجد جامع الزیتونة، الجامع الأزهر وجامع القرویین، أما بالنسبة للتعلیم العالي 

عند الغرب فلم یعرف الغرب وأوروبا بصفة خاصة التعلیم العالي، نظرا للظروف المزریة من الفقر 

جهالة مطلقة وأمیة والتخلف التي كانت تعیشها، حیث عاش العالم الغربي في العصور الوسطى 

  .13متفشیة حتى لم یكن للعلم مأوى إلا أدیرة الرهبان وهي مقصورة على رجال الكهنوت فقط 

وكانت أبرز الجامعات الأولى جامعة بولونیا في ایطالیا، والتي أنشأت في القرن الثاني عشر 

قد توسعت مثلا هذه المیلادي، وجامعة باریس التي أقیمت في أواخر القرن الثاني عشر المیلادي و 

البرامج  عندما نقل المسلمون في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والأندلس علوم الیونان والرومان إلى 

، أما بالنسبة للتعلیم 14الأكادیمیین الأوروبیین، وحلت الأعداد العربیة  محل الأعداد الرومانیة 

عالي بالشكل الحدیث في الدول العربیة  العالي في العصر الحدیث تمیز بارتباط بدایات التعلیم ال

بالجامعات التي قام بإنشائها الاستعمار، وقامت مختلف الدول بتطویر منظومتها التعلیمیة بعد 

الاستقلال و توسع مؤسسات التعلیم العالي وجرت النقلة النوعیة في عدد الجامعات العربیة في الفترة 

تبلور الأفكار والدیمقراطیة اعتبر التعلیم العالي مظهرا من التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة ،ومع 

مظاهر الاستقلال الوطني، كما شهدت الجامعات تطورا في أهدافها وازداد عدد المتخرجین من 

التعلیم العالي ،كما أدى إلى إحداث تغیر من أدوار التعلیم من أنه عملیة خدمة إلى عملیة إنتاجیة. 

ة من الدول النامیة التي حرصت مباشرة بعد استقلالها على خوض معركة وباعتبار أن الجزائر دول

التعلیم بكل جدیة من أجل القضاء على الجهل والأمیة، وتقدیم  تعلیم إلى متخصص من أجل  

التحكم في التقنیات والمعارف الحدیثة في جمیع المیادین الأدبیة والعلمیة النظریة منها والتطبیقیة، فقد 

العالي في الجزائر تسجیلا هائلا من أعداد الطلبة، بسبب تزاید الطلب الاجتماعي  عرف التعلیم

علیه، وهذا راجع إلى تزاید الاهتمام به ومبدأ الدیمقراطیة والمجانیة المعتمدة من طرف الحكومة 
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الجزائریة وهذا  ما حتم على هذه الأخیرة تعبئة موارد إضافیة لتغطیة جمیع متطلبات التعلیم 

  .15ليالعا

  المحور الثاني وظائف مؤسسات التعلیم العالي:

  من أهم الوظائف الرئیسیة لمؤسسات التعلیم العالي ومن بینها الجامعة تكمن في:

أولا وظیفة التعلیم وتأهیل القوى البشریة: هي الوظیفة التي تهدف إلى تنمیة شخصیة الطالب من 

ا وتكوین الاتجاهات الجدیدة عن طریق جمیع الجوانب من خلال الحصول على المعرفة وحفظه

،ومن هنا فإن مؤسسات التعلیم تؤدي وظیفة 16الحوار والتفاعل وتولید المعارف والعمل على تقدمها

التعلیم وتأهیل القوى البشریة من خلال تقدیم برامج تعلیمیة في شتى أنواع التخصصات للمتعلمین 

من خلال تكوین الموارد البشریة تكوینا علمیا وتقنیا بقصد إعدادهم وتأهیلهم للحیاة المهنیة وكذلك 

وفكریا وثقافیا  متكاملا ومتوافقا مع متطلبات العصر ومتغیراته مرتكزا على تقنیاته وتوفیر سبیل 

التنمیة المستمرة لكل الموارد البشریة مما یهیئها للمشاركة الفعالة والمتمیزة في تفعیل واستثمار ثروات 

  .17موه وتطوره ودعم قدراتهالمجتمع وتحقیق ن

كما أن التعلیم العالي في الجامعة یحمل مجموعة من الوظائف الاجتماعیة التي تساعد المجتمع 

  18على مواكبة التطورات. وتكمن في: 

إعداد القوى البشریة ذات المهارات الفنیة في المستوى العالي في مختلف التخصصات   -1

مواقف سوق العمل لبدء التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یحتاجها المجتمع وفي مختلف 

  وتحقیقها؛

  المشاركة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي؛  -2

المشاركة في تحقیق التنسیق والتكامل بین التعلیم العام من جهة وبین التعلیم العالي   -3

مرن مناسب بین مدخلات  مراحل  والتكنولوجي من جهة أخرى وذلك بهدف الوصول إلى توازن

  التعلیم المختلفة ومخرجاتها ؛

إیجاد قاعدة اجتماعیة عریضة متعلقة تضمن حد ادني من التعلیم لكافة فئات المجتمع   -4

  ویتطلب ذلك محو أمیة جمیع أفراد المجتمع كحد ادني للمعرفة والمواطنة الصالحة؛

الأفراد بما یحقق اتصالهم بجذورهم الثقافیة وانتمائهم  تنمیة أنماط التعبیر والتفكیر وتنوعها لدى5- 

  ؛19الوطني الأصیل

نشر المعرفة وتأهیل الهویة الوطنیة والقومیة،و تطویر الاتجاهات الفكریة الاجتماعیة بما یوفر 6-

  20ثقافة مشتركة ومنهجا موحدا في التخطیط والتنظیم والعمل والإنتاج.

فتكمن  في إعداد القوى البشریة وتأهیلها وتدریبها للعمل في  أما بالنسبة للوظائف الاقتصادیة

القطاعات المختلفة وعلى كافة المستویات والمهن، وذلك عن طریق تزویدها بالمعارف والمهارات 
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والاتجاهات والقیم اللازمة للعمل المستهدف بما یمكنها من التعایش مع العصر التقني وتطویر 

  21لى العلوم وتطبیقاتها المختلفة. وسائلها محلیا مع التركیز ع

ومن هنا نقول  أن وظیفة التعلیم العالي تعتبر أبرز وظیفة بالنسبة للجامعة، إن لم تكن الوظیفة 

الأولى وتنحصر هذه الوظیفة لیس فقط في نقل المعرفة العلمیة المتخصصة وما نتج عنها من ثقافة 

ا فیما تعده من اطارات ماهرة تدمج في سوق عامة في میادین علمیة مجاورة ولكنها تتجلى أیض

  .22العمل في المجتمع

وفي الأخیر نقول أن أهمیة هذه  الوظیفة إلى درجة إسهامها في تنمیة الأفراد تنمیة شاملة، بمعنى 

المستوى الذي تصل إلیه الجامعة في اداء وظیفتها نحو تنمیة القوى البشریة وإعدادها لسد متطلبات 

و یؤدي التعلیم دورا هاما في تقویة  23الإفادة مما یتعلمه الطلبة للنهوض به وإثراءه.المجتمع منها و 

المجتمع وتنمیته من خلال إسهام مؤسساته في تخریج الكوادر البشریة المدربة على العمل في 

،وأصبح التعلیم موضوعا هاما للمناقشة في المحافل الاقتصادیة  24مختلف المجالات والتخصصات.

 T .T. Gیة فمنذ جولة الأورغواي حول الاتفاقیة العامة حول التعریفات الجمركیة والتجارة(الدول

.A)  والاتفاقیة العامة حول تجارة الخدمات(G.A.T.S  فإن التعلیم تم تصنیفه كخدمة وقد تم (

ل التأكید على ضرورة العمل على التخفیض التدریجي للقیود المفروضة على الخدمات التعلیمیة، مث

نقل  التكنولوجیا والتعلیم عن بعد وتمثل الهدف الأساسي في محاولة إنشاء سوق عالمیة للتعلیم، وقد 

عرف العصر الحالي اهتماما متزایدا من طرف الحكومات وخصوصا في الدول النامیة بضرورة 

مات بدأت التحول من الإنتاج القائم على الموارد الطبیعیة إلى إنتاج المعرفة، حیث أن هذه الحكو 

أكدت معظم الهیئات الدولیة للتنمیة  1990تبحث عن النموذج الجدید من الإنتاجفابتداء من  سنوات 

على ضرورة تركیز الدول النامیة على تعزیز التعلیم الابتدائي والثانوي وكذلك التعلیم العالي، مشیرا 

  .25ء اقتصادیات هذه الدولإلى أن مؤسسات التعلیم العالي باعتباره یكتسي أهمیة بالغة في بنا

وبالتالي أصبح  الانفاق على التعلیم في مختلف مستویاته نوعا  من الاستثمار تظهر آثاره في زیادة 

مهارات وقدرات الأفراد بالمجتمع وارتفاع مستوى المعیشة والإنتاج وزیادة استغلال الموارد الطبیعیة 

  .26ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة للبلاد

قة بین التعلیم و التنمیة علاقة تبادلیة، فالتعلیم مطالب بالإسهام في عملیة التنمیة ،والتعلیم فالعلا

فالتنمیة هدفها وغایتها الإنسان، وینبغي أن 27نفسه لا یمكن أن یتطور ویتقدم بدون تنمیة حقیقیة،

مام بالمعرفة، یكون الإنسان محور كل تخطیط تنموي سواء كان قصیرا المدى أو طویل المدى، الاهت

فالتعلیم قضیة أساسیة للتنمیة الشاملة حیث من المستحیل تحقیق التنمیة المستدامة دون اكتساب 

  .28المعرفة 

ثانیا: وظیفة البحث العلمي: یعتبر البحث العلمي وسیلة الإنسانلإیجاد الحقائق العلمیة عن ذاته أو 

أو مستقبله، وهو وسیلة الإنسانلإیجاد بیئته ومجتمعه أوعن الكون في سالف الزمن  أو حاضره 
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الحلول  والمشكلات التي تقابله والصعاب التي تقف في حیاته ،وهو وسیلة الإنسان لمضاعفة موارده 

المالیة والمعنویة،وهو كل جهد علمي منظم یهدف إلى تنمیة المعرفة الإنسانیة حیث أن الجامعة 

ة  على القیام بنشاطات الأبحاث المرتبطةبحاجات التنمیة، تتوافر على الموارد الفكریة و البشریة القادر 

كما أن الجامعة تعد  المؤسسة الوحیدة التي یمكن عن طریقها القیام بنشاطات الأبحاث المرتبطة 

بصور انضباطیة و یمكن لها أن تقدم الخدمات الاستشاریة التي یحتاج إلیها قطاعات المجتمع 

أن تنجح في نشاطها العلمي والبحث العلمي ما لم تتوفر لها جملة المختلفة، ولا یمكن لأیة جامعة 

  29من الشروط الأساسیة هي:

  .وجود عدد وافر من الباحثین والعلماء المبدعین؛1

.المناخ الأكادیمي الملائم وما یتطلبه من أجهزة علمیة ومختبرات وأجواء اجتماعیة ونفسیة ومادیة 2

  ة تهیئ للباحث الانكباب على بحثه والتفرغ له؛ملائمة ونظم إداریة وتنظیمیة مریح

  .الأموال الكافیة لنشاطاتالأبحاث؛3

  .الوقت الكافي لإجراء الأبحاث؛4

  .الحریةالأكادیمیة التي ترفض العوائق المؤثرة على نفسیة الباحث؛5

.وجود الإدارة الوطنیة التي توظف هذه الأبحاث لخدمة المجتمع وطرح المشكلات صراحة أمام 6

  الباحثین.

فالبحث العلمي یعتبر من أكثر الوظائف التصاقا بالجامعة لأنها المؤسسة التي یتوفر فیها الكوادر  

البشریة المتخصصةالقادرة على القیام به، ولأنها تقوم بالبحوث بشكل منظم وعملي وفقا لحاجة 

  30لخدمیة.الجامعة ذاتها أو لأغراض التنمیة الوطنیة بمختلف قطاعاتها الإنتاجیة وا

إن نجاح الجامعة یكون مرهونا بنجاح البحث العلمي حتى تتوصل هذه الأخیرة من تحقیق التنمیة، 

لكن نجاح هذه الأخیرة یكون مرتبط  أیضا  بمدى اهتمام الدولة به والتسهیلات والتحفیزات المقدمة 

  للباحثین.

یم البحث العلمي كان معظهور وزارة وبالنسبة للبحث العلمي في الجزائر فإن البدایةالعملیة في تنظ

التعلیم العالي والبحث العلمي ،إذ عملت هذه الأخیرة في إطار إستراتیجیة إصلاح التعلیم العالي الذي 

واسند إلى الأولى مهمة تنفیذ مشاریع البحث ،وإلى الثانیة دور تحدید توجهات  1971شرع سنة 

، انطلقت هذه 31ت التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیةوإعداد المخطط الوطني للبحث بناءا على متطلبا

المنظمة بتعبئة هیئة التدریس في الجامعات الثلاث (الجزائر، وهران، قسنطینة)، أما المجلس الوطني 

للبحث فقد بادر بفتح مناقشات حول محتوى برامج البحث خاصة تلك المتعلقة بالقطــاعات الحساسة، 

العلمي والتقني تمیز بعدة نقائص نتیجة عدد من العوامل أهمها  و المخطط الوطني الأول للبحث 

عدم تحدید الأولویات، عدم التحكم في التنظیم والبحث والتقدیرات المالیة للطاقة البحثیة، إن عملیة 

إعداد هذا المخطط انحصرت في تسجیل المشاریع المقدمة من المدیریات للوزارات المختلفة دون أن 
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. حیث في 32رنامجوطني ودونتحدید مسبق لمن سیقوم بعملیة التنفیذ والإشرافتكون مدرجة في ب

باحث في القطاعات  644باحث في التعلیم العالي و   622وصل عدد الباحثین إلى  1979سنة 

  .33ملیون دینار جزائري 166الأخرى، بلغت الاستثمارات المجمعة للمنظمة الوطنیة للبحث العلمي 

سمحت الإجراءات المتبعة في تحدید هذا  84-80خماسي للبحث العلمي وفي إطار المخطط ال

البرنامج لتثمین منهجیة التشاور حول السیاسة العامة للبلاد، مع اعتماد میزانیة خاصة بالبحث 

تم حل المنظمة الوطنیة للبحثالعلمي إیذانا بمیلاد  المرحلة الثانیة فیما  1983العلمي،وفي سنة 

لعلمي والتقني ثم في مرحلة أخرى كانت  هناك محاولات لإعادة تنظیم ودعم یخص تنظیم البحث ا

  البحث العلمي والتي مرت بمراحل أهمها: 

والتي تمیزت بحل المنظمة الوطنیة للبحث العلمي وإنشاء  1986إلى  1984المرحلة الأولى من 

امج الوطنیة للبحث العلمي محافظة البحث العلمي والتقني وقد قامت في هذه الفترة بتحدید عدد البر 

منها المناجم، الفوسفات، الحدید، الإلكترونیك، الفلاحة، الصحة، التربیة،  20والتي تتمیز بأولویة بـ 

كما عملت هذه المحافظة عل تحدید البرامج الوطنیة ذات الأولویة كما عملت على تكوین عدة 

  .34التطبیقي والتنمیةمخابر على مستوى الجامعة، إنشاء مركز البحث الاقتصادي 

تم تعویض محافظة البحث العلمي والتقني  1990- 1986أما بالنسبة للمرحلة الثانیة امتدت من 

مشروع بحث مع  440والمحافظة للطاقات الجدیدة بالمحافظة السامیة للبحث وقد تم الموافقة  على 

  .35باحث  2700ارتفاع عدد الباحثین إلى 

تم استحداث وزارة منتدبة بالبحث العلمي والتكنولوجیا والبیئة،  1994لى إ 1990المرحلة الثالثة من 

وقد تعاقبت عنها أربعحقائب وزاریة و بتسمیات مختلفة ، كتابة الدولة المكلفة بالبحث التابعة لوزارة 

حث الجامعة والبحث العلمي ، كتابة الدولة للبحث التابعة لوزارة التربیة ، وزارة مكلفة بالجامعة والب

تم إنشاء   1992و في سنة 36)1994العلمي ، وأخیرا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي سنة (

اللجان المشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي  والتقني وبرمجته وتقویمه و یضبط سیرها 

ه سنة و الذي تم تعدیل 92جانفي  13المؤرخ في  22-92وتنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بدأت فكرة البرمجة الوطنیة للبحث العلمي تظهر في أدبیات سیاسة البحث  1994.وفي سنة 2008

،وقد أدى الفصل  1984العلمي في الجزائر مع ظهور المحافظة الوطنیة للبحث العلمي والتقني سنة 

قة واضحة بین بین القطاعات والهیاكل وحتى النیابات التقنیة الكبیرة، وبالتالي فإن الحدیث عن علا

مشاریع البحث ومشاریع التنمیة أمر صعب،و من أجل  تجاوز هذه النقائص تعین على الحكومة 

تحدید الحاجیات الوطنیة للبحث العلمي، وهذا حسب متطلبات الخطط التنمویة المسطرة وعرضها في 

مختلفة المعنیة شكل محاور وإشكالیات لمناقشتها وإثرائها من طرف الباحثین وممثلي القطاعات ال

  بالبحث ،و بعد  ذلك تم تحدید البرنامج الوطني للبحث.
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وبالتالي فارتباط وزارة التعلیم العالي بالبحث العلمي نظرا للدور الفعال الذي یجب أن تلعبه الجامعة 

في تطویر المجتمع وتنویره لیس فقط بالمعرفة، وإنما بالنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال البحوث 

مة على مستوى الجامعات ،ویظهر جلیا عن طریق مخابر البحث التي تم إنشاؤها على مستوى المقد

الجامعات ومنحها هذا الدور من خلال الأبحاث التي تقوم بها لإخراجها على أرض الواقع و 

 مساهمتها في إحداث التنمیة، ولاسیما أن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إنشاءها لمدیریة البحث

والتطویر العلمي والتي تقوم بمتابعة كل ما یتعلق بالبحث العلمي من أجل تنمیة و تطویر الأبحاث 

العلمیة  وذلك في إطار السیاسة التي سطرتها السلطات الجزائریة، ولاسیما وزارة التعلیم العالي 

ها على أرض الواقع والبحث العلمي من خلال تثمین وترقیة البحوث العلمیة  و التقنیة و الاستفادة من

والاشتراك مع الهیئات الوطنیة والدولیة لتوطید العلاقة عن طریق علاقات تعاون على شكل اتفاقات 

  تعاون،

وذلك عن طریق تدعیم الشراكة خاصة في مجال التكوین وإعادة تفعیل البحث العلمي بالارتكاز 

  37على:

بي اورومتوسطي) ترمي إلى وضع فضاءات جامعیة إقلیمیة دولیة (مجال تعاون مغار   -

ترقیة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف ذو نوعیة سیحصل حراك الطلبة والأساتذة والباحثین ویشجع 

  التبادلات العلمیة والتكنولوجیة والثقافیة على مستوى التعلیم والبحث؛

قیتها، تدعیم مدارس الدكتوراه وتوسیعها قصد تحسین نوعیة التكوین في الدكتوراه ومردود تو   -

  والاستعانة بالتأطیر الأجنبي؛

إصدار  قانون أساسي خاص بالأساتذة والباحثین یكون جاذبا ومحفزا ویضع الأستاذ في   -

  مصنف النخبة الوطنیة؛

إعادة توزیع الخریطة الجامعیة بجعلها تدمج مفهوم سیاسة  الموقع والتنظیم الشبكي   -

ن أجل ضمان نتائج متوازنة ما بین الطالب على للمؤسسات الجامعیة وترقیة أقطاب الامتیاز م

التكوین وإمكانیات مختلف المؤسسات الجامعیة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المستوى 

  ؛38المحلي والوطني

  تشجیع التكوین مدى الحیاة للأساتذة والباحثین والإطارات ؛  -

  إعادة تفعیل البحث؛  -

ت خارج القطاع هذا الأخیر  الذي یقوم بالمشاركة في الندوات مشاركة الإطارات والكفاءا  -

  وتأطیر التربصات قصیرة المدى ؛

تعمیم تكنولوجیا الإعلام والاتصال والدلیل على ذلك إن التسجیلات تقام عن طریق   -

  اي تحویل یتم  عن طریق الانترنیت 2016الانترنیت،  زیادة على ذلك في سنة 

  وفرق التكوین؛ تشكیل فرق  بیداغوجیة  -
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  لضمان مرافقة الطلبة طوال مسارهم الدراسي  L.M.Dتأسیس نظام الوصایة بالنسبة لنظام   -

  تأسیس الأجهزة المكلفة بالتقییم وضمان الجودة في التعلیم العالي.

فالجامعة اذن مؤسسة علمیة مستقلة  ذات هیكل تنظیمي معین وأنظمة  وأعراف وتقالید أكادیمیة 

ظائفها الرئیسیة إذن تكمن في التدریس والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع فخدمة المجتمع معینة ، فو 

یقصد بها جمیع الخدمات والأعمال التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي سواء في الجانب الثقافي 

أو الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الریاضي، والاستفادة من جمیع الإمكانات والطاقات 

حلیة، یتطلب ان تضع الجامعة جمیع إمكانیاتها المادیة والبشریة في خدمة المجتمع عامة الم

والمجتمع المحلي بصفة خاصة، والذي یتطلب معرفة الاحتیاجات العامة للمجتمع وترقیتها الى نشاط 

ع ، ومن هنا لا بد على الجامعة أن تعكس واقع المجتم39تعلیمي في المجتمع الذي تخدمه الجامعة 

المحلي ولاسیما نحن بحاجة أكثر مما مضى إلى الجامعاتالتىلها صلة  مباشرة بالمجتمع و  لها 

الدرایة الواسعة بحاجاته ومتطلباته  وتطرح حوارات وأفكار تساهم بفهم الواقع واحداث التغییر نحو 

صلة مباشرة  الأفضل، عن طریق الرسالة التي تقدمها وهي التعلیم والبحث العلمي الفعال الذي له

بالمجتمع ومتطلباته، ولا سیما أن أهداف الجامعة تكمن في تطویر اقتصاد المجتمع مع استقرار 

المجتمع ومواجهة المشكلات الاجتماعیة وتزویده بالید العاملة المدربة والواعیة، فالجامعة إذن تلعب 

معي والمحلي وإن تأثیراتها دورا هاما في خدمة المجتمع حیث أنها لا تعمل بمعزل عن محیطها المجت

 لا تنحصر بمدة زمنیة معینة بل أنها ممتدة إلى إحداث التغییر في 

  .40ثقافة المجتمع

فالجامعة إذن تلعب دورا هاما في تشجیع التقدم التكنولوجي والبحث التطبیقي الموجه نحو احتیاجات 

قدرة الجامعات وتمییزها، و بما أن سوق العمل. ومن هنا فإن البحث العلمي   یعتبر المعیار الدقیق ل

الجامعة یقع على عاتقها البحث العلمي و تأسیسا لذلك عملت  الجامعة الجزائریة منذ مطلع 

الستینیات على أن تكون الفضاء الذي تنتج فیه الأفكار والمعارف والقاعدة الخلفیة تتغذى من 

مما یتعرض له المجتمع من اختلالات  مخرجاتها كل مؤسسات الدولة إدراكا منها بأن شرط الانعتاق

واضطرابات بغض النظر عن ابعادها أو مضامینها أو ترقیتها والتي تعتبر مظهرا من مظاهر 

، و ما یمكن قوله ان الخروج من التخلف لن یكون إلا عن طریق المعرفة العلمیة والبحث 41التخلف.

  العلمي الذي له علاقة بالمجتمع.

ة بمحیطهاالخارجي لا سیما الاقتصادي والاجتماعي ضرورة فرضتها العولمة إن عملیة إدماج الجامع

واقتصاد السوق ،حیث أن السیاسة اللیبرالیة اتجهت في بدایة التسعینات إلى إشراك جمیع الفاعلین 

الاقتصادیین والاجتماعیین على حد السواء في عملیة التكوین والتنمیة إلى جانب الدولة، فالتغییرات 

عالمنا المعاصر بدأت تفرض على الجامعات ان تصبح جزء لا یتجزأ من رفتها البلاد في التي ع

العالم الخارجي ،فالجامعة كما قلنا سابقا ملزمة بأن تقوم بنقل التقنیات إلى الطلبة إلى قطاع الإنتاج 
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الذي یعتبر الركیزة الأساسیة للتحفیز بزیادة المشاریع التنمویة، ومن هنا فإن دور الجامعة أصبح 

الفئة المتخرجة من الإطارات لاقتحامهم عالم الشغل، أصبحت الجامعة في الوقت الحالي توجیه 

تلعب دورا في شد الوعي المقاولاتي وبالتالي إزالة العقبات التي قد تعترض خریجي الجامعة، إضافة 

إلى إعداد خطة مشتركة لإعداد عدد هائل من الشباب في المجال المؤسساتي خاصة في مجال 

مار من أجل تثمین القدرات البشریة والمالیة في آن واحد وذلك كله من أجل ترقیة القطاع الاستث

للنهوض بالاقتصاد الوطني، لا سیما أن السلطات تسعى إلى اقتصاد بدیل خارج المحروقات من 

خلال التركیز على المؤسسات الشبانیة أو ما یطلق  علیها بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

لجامعة إذن تطلعات خارجیة وأصبحت تساهم مع الدولة في تحقیق التنمیة الشاملة في .فأصبحت ل

جمیع المجالات، فتطور السوق المحلي  هو الذي یمكن القطاع الخاص من تحقیق الأرباح مع 

توفیر فرص العمل عن طریق تكوین خریجي الجامعة الذین اختاروا الدخول في الاستثمار، ولكي 

أن تكون قادرة على البقاء والمنافسة من حیث الجودة والأداء لابد أنتبذل قصارى  تستطیع الجامعة 

جهدها من أجل اعادة النظر حول استراتیجیاتها ووظائفها وعلاقتها مع المجتمعات المحلیة، وذلك 

عن طریق إعادة تشكیل وظائفها، المشاركة في استراتیجیة التنمیة ،ضرورة الانفتاح على ما هو عالم 

لتنقل والاقتصاد والعمل المنتج، ضرورة الانخراط بالبرامج التطبیقیة التي تساعد الطلبة على إقامة ا

مشاریع، إعطاء القطاع الخاص دورا رئیسیا في النشاط الاقتصادي، تفعیل دور الجامعة عن طریق 

لیب المبتكرة الوعي الاستثماري. حیث تمثل الشراكة مع المحیط الاقتصادي  الداخلي أحد أهم الأسا

  .42لتحقیق الأولویات الاستراتیجیة للقطاع

فالجامعة تلعب دورا هاما في ربط البحث العلمي باحتیاجات قطاعات الإنتاج والخدمات. ومع ظهور 

مجتمع القرن الحادي والعشرین بملامح جدیدة وذلك مع بدایات العقد الأخیر من القرن العشرین، 

رفة كما ذكرنا سابقا وكان سبب انتشارها ثورة المعلومات والاتصالات والتي تلخصت في العولمة والمع

واصبح العالم قریة كونیة لا مكان فیها للانعزال والعزلة ویتمیز هذا الوضع بالفرص والمخاطر التي 

یجب أن یساهم فیها التعلیم العالي بكل مكوناته المادیة والبشریة إعدادا  واستعدادا لتحقیق الرهانات  

، ولاسیما أن الدور الذي تلعبه مؤسسات التعلیم العالي في 43المستوى المحلي والدولي على

  المجتمعات الصناعیة المتقدمة یكمن في المساهمة في التنمیة والتطوروالعمل التنافسي المستمر.

  

  المحور الثالث: الإصلاحات التي طرأت على التعلیم العالي عبر المراحل التى مر بها:

ح الجامعة على محیطها الاقتصادي والاجتماعي  ومنه الوظائف الجدیدة المسندة إلیها یرتكز ان انفتا

على إصلاح شامل، هذا الإصلاح الذي یعتمد على إحداث هیاكل جدیدة تهدف إلى تحقیق الاندماج 

الفعلي للجامعة لتفعیلها في تحقیق التنمیة ،وهذا ما حدث فعلا في الجزائر حیث أن السلطات 

جزائریة ركزت اهتمامها على الإصلاح الشامل لا سیما المنظومة التربویة بصفة عامة والتعلیم ال
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العالي بصفة خاصة مع ضرورة إشراك الخواص، ومن هنا یمثل نشر ثقافة المؤسسات وبعث 

المشاریع وحفز روح المبادرة أحد المحاور الأساسیة لاستراتیجیة التعلیم العالي ،ویهدف إلى دعم 

همة الجامعة في إحداث المؤسسات عموما وفي إحداث  المؤسسات في القطاعات المجددة مسا

بالخصوص، والغایة من ذلك هي  أن لا تكون الجامعة مواكبة فحسب لاقتصاد یتحول وإنما مساهمة 

في تحدید الاتجاهات الواعدة لهذا الاقتصاد وفي اعداد الأجیال القادمة من الخرجین لقطاعات جدیدة  

 ات تنافسیة أعلى ولفرص جدیدة للعمل ولا یوفرها الاقتصاد القدیم وفي التحضیر لاقتصاد  ذ

  44یقوم على المعرفة.

فالتعلیم الجامعي یتعرض في كثیر من المجتمعات لمحاولات إصلاح وتطویر تناولت معظم جوانبه 

دید من المعوقات التي وذلك  للعمل على تحسین وظائفه وربطه بالمجتمع وحاجاته، إلا أن هناك الع

تقف حائلا أمام التعلیم العالي ،لأن سمة العصر الذي یعیش فیه هي سرعة التغییر والتجدید بما 

یتوافق مع بیئة المعرفة من إضافات وما یطرأ على البناء الاجتماعي من تغیرات، مما یفرض على 

حتى تقف على الجدید في العالم الجامعات مراجعة الهیاكل والأطر التعلیمیة والأهداف والسلوكات 

من مستجدات وتصل إلى المشكلات وإعداد ما یلزمها من خطط استراتیجیة وموضوعیة ،الأمر الذي 

یشكل جامعة قویة وبطبیعة الحال لا یمكن معالجة تحدیات الیوم والغد بنمط إدارة  الأمس، لهذا تلجأ 

اسها على التغییر الجذري والجوهري لتطویر الدول المتقدمة إلى المداخل الإداریة والتي تقوم أس

المؤسسات الجامعیة، والعالم الثالث یعاني فیه التعلیم  من عدم القدرة على المنافسة والبطء في 

الاستجابة لمطالب التغییر و التطویر  والتخبط في النظم والمناهج والأسالیب وتقادم تقنیات التعلیم 

تقني والمعرفي، وعلیه كان لا بد من التركیز على النوعیة في التعلیم وعدم القدرة على مواكبة التقدم ال

الجامعي لیصبح قادرا على تحقیق الأهداف والنوعیة القادرة على بناء الفرد والمجتمع ومن ثم تحقیق 

التنمیة وفق التطورات والتغیرات العلمیة، ومن هنا مع تحول الاقتصاد المعرفي إلى اقتصاد قائم على 

ة العلمیة ومع تزاید التكتلات الاقتصادیة العملاقة ومع النظام الاقتصادي  الحر و اتفاقیة المعرف

الجات و حریة التجارة  زالت معوقات انتقال السلع والخدمات والخبرات البشریة، واشتدت المنافسة في 

كافة المجتمعات الأسواق العالمیة وأصبح البقاء للأجود والأفضل والأقل تكلفة ،ولتزاید الحاجة في 

إلى المواطنین المؤهلین الذین یلعبون دورا أساسیا في وضع عجلة التنمیة الاقتصادیة إلى الأمام، 

بحیث أصبح أمر تنمیة الموارد البشریة مسألة بالغة الأهمیة بالنسبة لمختلف البلدان، خاصة النامیة 

ق التنمیة المستدامة وسد الفجوة الكبیرة منها والتي تنتمي بلدانها العربیة  الیها حتى تتمكن من تحقی

  .45التي تفصلها عن الدول المتقدمة

إن تحول التعلیم العالي من نشاط محدد إلى جهد كبیر في حجمه وطاقته وأهدافه ومسؤولیاته، والذي 

أدى إلى بروز اتجاهات هامة مثل تكافؤ الفرص التعلیمیة وحقوق المواطنین في التعلیم والنهوض 

التعلیم ومحتواه وربطه بالحیاة، توجیهه لسد حاجة المجتمع من العمالة في شتى المستویات بمستوى 
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بالإضافة إلى تكوین المواطن الجدیر القادر على مواجهة تحدیات العصر بفعل التغییر والتطویر، 

ما یتلاءم مما أدى إلى إعادة النظر في الإدارة  التعلیمیة ونخص بالذكر الإدارة الجامعیة وتطویرها ب

  .46وهذه المتغیرات

و قد اهتمت السلطات الجزائریة بتطویر  التعلیم العالي من خلال تغییر البرامج و النصوص التي  

تحكم التعلیم العالي وإعادة صیاغة الأهداف وفق خطط جدیدة لتمكین النظام التعلیمي من الاستجابة 

لمیة والتكیف مع المستجدات الاجتماعیة إلى متطلبات الحیاة الجدیدة واستیعاب التطورات الع

والاقتصادیة والتكنولوجیة ومواجهة التحدیات التي تقف عائق أمام تطور الفرد والمجتمع وتذلیل 

) باعتباره یستجیب لهذه L.M.Dالصعوبات والتفاعل الایجابي مع المتغیرات،  وتم تطبیق نظام (

  .47تعلیم العاليالمتطلبات وبعد آخر للإصلاحات التي طبقت على ال

كما قامت السلطات الجزائریة  بالإصلاح الجزئي للتعلیم العالي ، والتوسعالتشریعي والهیكلي، وعلیه  

مادة تم توزیعها إلى  65والذي شمل  1999جانفي  27جاء القانون التوجیهي المصادق علیه في 

  سبعة أبواب، أهمها: 

  ؛الباب الأول: المبادئ العامة للتعلیم العالي

  الباب الثاني: التكوین  العالیبطوریه التدرج وما بعد التدرج؛

  الباب الثالث: آلیات الالتحاق بمؤسسات التعلیم العالي؛

  الباب الرابع: البحث العلمي  والتطویر التكنولوجي؛

  الباب الخامس: تعزیز الطاقات الوطنیة؛

  الباب السادس: تطویر الثقافة ونشرها؛

  الابتكار والاختراع.الباب السابع: تحفیز 

 14المؤرخة في  05-99ومن هنا رجوعا إلى المادة الرابعة من القانون التوجیهي للتعلیم العالي 

منه على المساواة بین  20والتي نصت على شروط التطور العلمي، كما نصت المادة  1999افریل 

 24ها، ورجوعا إلى نص المادة شهادة التعلیم العالي الوطنیة والدولیة، إذ تمنح نفس الحقوق لحائزی

منه والتي نصت على العلاقة بین قطاعات التعلیم العالي ونشاطات البحث وذلك عن طریق التعاون 

  منه. 26وإشراك الهیئات الوطنیة والدولیة للبحث وهذا  ما أكدته المادة 

عمومیة ذات طابع فیضمن القانون التكفل بالمهام المختلفة الموكلة إلى مؤسسة  39-31أما المواد 

علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصیة المعنویة والمسؤولیة والاستقلالیة المالیة وقد تتخذ هذه 

المؤسسات عدة أشكال إما جامعات و منظمة على شكل كلیات أو مراكز جامعیة أو معاهدأو خارجة 

لدى  دوائر وزاریة منه على أنه یجوز استناد مدارس ومعاهد  40عن الجامعة، كما تنص المادة 

أخرى وتكون الوصایة البیداغوجیة مشتركة بین الوزیر المكلف بالتعلیم والوزیر المكلفة بالقطاع 

  إلى إنشاء مجلس آداب وأخلاقیات المهنة الجامعیة 61و  60المعني. كما تنص  المادة 
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لقیام بجملة من و أمام النقائص التي شملت النظام الدراسي الكلاسیكي ،اذن كان من الضروري ا

الإصلاحات الجوهریة في المنظومة التعلیمیة الجامعیة رغبة في إیجاد حلول فعالة للمشاكل  التي 

. إضافة إلى التطورات 48تواجه التعلیم العالي ولسد الثغرات والشوائب التي تمیز بها النظام السابق 

الثورة التكنولوجیة والتقنیة في العالم العالمیة التي حصلت في مجال التعلیم العالي ونتیجة للعولمة و 

الغربي خاصة تكنولوجیا المعلومات هذا ما أدى بالسلطات الجزائریة إلى إصلاح منظومتها على 

مستوى التعلیم العالي ومن هنا أدى إعادة النظر في كل ما یتعلق بالعملیة التكوینیة، وبالتالي تم 

وقد تم تعمیمه تدریجیا عبرجامعات الوطن  2005-2004بدایة من  L.M.Dإقحام النظام الجدید 

  .49تخرجت أول دفعة حاملة شهادة الماستیر 2009- 2008حیث خلال الموسم 

طور أول 50ترتكز هذه الهیكلة الجدیدة  على تنظیم التعلیم في ثلاثة أطوار تتوج بثلاث شهادات

  سنوات بعد البكالوریا، یتوج بشهادة اللیسانس؛ 3مدته 

  سنوات بعد البكالوریا (أي سنتین بعد اللیسانس) یتوج بشهادة الماستر؛ 5دته طور ثان م  -

سنوات بعد البكالوریا ( أي ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر) یتوج  8طور الثالث مدته   -

  بشهادة الدكتوراه.

ماج في یسمح هذا النظام من أن یتوج الطالب شهادة أكادیمیة أو مهنیة وهذه الأخیرة موجهة فقط للإد

عالم الشغل ویتم تحدیدها بالاتفاق مع قطاعات المستخدمین، یستعمل هذا النظام نظام الأرصدة 

وتنظیم الدروس على شكل وحدات تعلیمیة وهي توزع إلى وحدات التعلیم الأساسیة والوحدات الخاصة 

  بالاكتشاف، ووحدات تعلیم أفقیة ووحدات تعلیمیة تحویلیة.

ثلاث أطوار تكوینیة مستقلة عن بعضها البعض، وهي اللیسانس، الماستر، یتضمن هذا النظام على 

والدكتوراه. مدة فترة التكوین في العقد الأول ثلاث سنوات متتالیة تتوج بالحصول على شهادة 

اللیسانس، حسب التخصص الذي اتبعه الطالب ،ویمكن لصاحب هذه الشهادة التسجیل في الطور 

  حددتها النصوص القانونیة التي تحدد شروط  التسجیل لهذا الطور  الثاني وفق المعاییر التي

وفي الأخیر فإن الجزائر عرفت تحولات في مختلف المجالات والمیادین، جاءت نتاج مجموع تحولات 

عرفها العالم اجمعین سمیت بالعولمة، وبحكم أن الجزائر هي إحدى دول العالم، وجب علیها 

و مجبرة، وهذا ما كان مع الجامعة الجزائریة أن استوردت نظاما كان الخضوعلواقع العالم مخیرة أ

  51 2004مجهولا في أوله وزال غموضه شیئا فشیئا مع بدایة تطبیقه سنة .

و من  بین الإصلاحات ایضا تطبیق نظام ضمان الجودة على مستوى مؤسسات التعلیم العالي 

كرس لأول مرة إمكانیة فتح مؤسسات  2008نة ،حیث مع صدور القانون التوجیهي للتعلیم العالي لس

خاصة للتعلیم العالي وضرورة مراقبتها وتقییمها بإنشاء مجلس یسمى المجلس الوطني للتقییم، و في 

قامت وزارة التعلیم العالي بتنظیم مؤتمر دولي حول ضمان الجودة والذي كان بمثابة  2008جوان 

في المؤسسات الجامعیة الجزائریة فانبثقت  (خلیة) فرقة انطلاق دراسة إمكانیة تطبیق ضمان الجودة 
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تم ترسیم  2010-05-31عمل كلفت من طرف وزارة التعلیم العالي بالتفكیر  في المشروع وفي 

 .52عمل الفرقة بقرار إنشاء اللجنة الوطنیة لتطبیق ضمان الجودة في التعلیم العالي والبحث العلمي

  

  الخاتمة:

زائریة بإعطاء أهمیة بالغة للتعلیم بصفة عامة و التعلیم العالي بصفة خاصة، لقد قامت السلطات الج

وذلك بسبب تفطنها وإدراكها للوظائف التي یؤدیها التعلیم العالي ولاسیما الاسهام في التنمیة، خاصة 

أن للجامعة دورا فعالا بما یتماشى وطبیعة عالم الشغل و السوق الوطنیة خاصة في ظل التغیرات 

ي یشهدها واقع العمل ومتطلبات المجتمع لنوع محدد من المهن التي لابد من مسایرة التخصصات الت

الجامعیة مع احتیاجات سوق العمل، ومن هنا فإنه في ظل الإصلاحات التي باشرت بها الجزائر و 

التي ركزت بإقحام الجامعات. بالمحیط الخارجي و لاسیما المحیط الاقتصادي و بالتالي ضرورة 

خروج الجامعة من القوقعة التي كانت علیها. فإزهار أیة دولة وتطورها هم فئة الشباب مع الاهتمام 

بمخابر على مستوى مؤسسات التعلیم العالي، و مراكز البحث التابعة للتعلیم العالي التي لابد من 

ت وما زالت تبذل تفضیلها وتثمینها لخدمة المجتمع و خدمة التنمیة، رغم أن السلطات الجزائریة بذل

قصارى جهدها من أجل إقحام مخابر و مراكز البحث في مجال التنمیة و المساهمة قي تطویر 

الاقتصاد الوطني الذي أصبح مطلبا ضروریا في الوقت الحاضر، إلا أنه ما یلاحظ على أرض 

،ویرجع الواقع فإن هذه المخابر و مراكز البحث لم تستطیع تحقیق الهدف المنشود من إنشاءها 

السبب لعدة عوامل أهمها صعوبة وجود شریك اقتصادي خارج المؤسسة الجامعیة من أجل تمویلها 

وتمویل أبحاثها بسبب ذهنیة المتعلمین الاقتصادیین، حیث أغلبهم مازال متخوفا من التعامل مع 

زیز دور مخابر و مراكز البحث ، ومن هنا بات أكثر مما مضى الاهتمام بوضع آلیات قانونیة لتع

  مخابر و مراكز البحث وتفعیلها مع المحیط الاقتصادي للتعامل معها.

وفي الأخیر فإن الجامعة مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى لترقیة أداءها في جمیع المیادین من 

شأنها أن تساهم في مخططات التنمیة و التطویر، لكن كل هذا مرتبط بالطالب حیث لن تستطیع هذه 

ي أسندت للجامعة تحقیق أهدافها إلا عن طریق وجود طالبا مدركا بها و یصبح قادرا الوظائف الت

على اتخاذ القرارات وفي الوقت المناسب، كما أنه قد أضحى الاهتمام بالبحث العلمي وتطویره وفقا 

للمستجدات العالمیة وذلك عن طریق تشجیع الباحثین بأهمیة البحث العلمي مع اختیار الأبحاث ذات 

  لأهمیة و الأولیة و ملائمتها بالمحیط الخارجي.ا
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